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(١)
توصيلة

أصبحـت المعلومـة عـلى دقـة 
الأصابع، وأضحـى البعيد عنك 
قريبـاً منك بالصوت والصورة، 
وفي هـذا العجاج الشـبكي ضاعت الكثير 
من الثقافات الإسـلامية وغيرها التي لم 
نستطع الوصول إليها بسبب عدم تمكننا 
مـن اللغات، وأحياناً كثـيرة لأننا لا نلقي 

بالاً لمن حولنا..
***

... وبما أنني مقيم في المملكة، وتلقيت 
مـن أفواهكـم اللغـة العربيـة، وشربـتُ 
من مناهـل ثقافتي اللغـة الأردية، فإني 
أرى رد الجميـل بالجميـل مـن خلال مد 
جـسر التواصـل بـين الثقافات في شـبه 
القـارة الهندية والناطقـين بالعربية من 
خـلال التوريقات أو التثقيفـات أو حتى 

التطعيمات الأدبية..
***

... ولا يخفى عليكم أن للعرب يداً طولى 
في إدخال الإسلام في شـبه القارة الهندية، 
وموضوعـات أخرى كثيرة لا تـزال دفينة 
في الكتـب التاريخيـة القديمة والمعاصرة، 
وهـذه الفكرة وإن كانت تدور في خاطري 
منذ مدة إلا أن حواري القصير مع الدكتور 
عبـد الله الغذامي على تويـتر، الذي نقلته 

الجزيـرة الثقافية في عددهـا ذي الرقم 
٤١٤، حـول نقل توريقات مـن اللغة 

ا إيجابياً،  الأردية إلى العربية، ورده ردٍّ
شـجعني عـلى أن أرمـي حجري في 
المياه الراكدة. كما أتوجه بالشـكر 
الجزيـل للجزيـرة الثقافيـة التي 
تبنـت الفكرة بصدر رحـب، ولنا 

لقاءات متتابعة بإذن الله.

(٢)
شبه القارة الهندية

تسـمعون كثـيراً وتقرؤون في 
وسـائل الإعلام بصورها المختلفة 

عن (شـبه القارة الهنديـة)، لكن 
القليـل منـا مـن يعـرف حدودهـا 

الجغرافية والبلـدان التي تحيط هذا 
المسـمى، وما تكتنزه هـذه القارة من 

كنوز أدبية ومعرفية جديرة بأن تنقل إلى 
القارئ العربي..

***

تتكـون (شـبه القـارة الهنديـة) من 
سـبعة بلـدان، هـي: (الهند، باكسـتان، 
المالديـف،  جـزر  بوتـان،  بنغلاديـش، 
سريلانـكا، ونيبال)، وسـكانها أكثر من 
مليار وستمائة مليون نسمة، ينقسمون 

ما بين مسلمين راسخ الكشميري
أشـهر اللغات فيها هـي اللغة الأردية 
والهندية التـي بإمكان جل سـكان هذه 
القارة التحدث بها والتفاهم بمفرداتها..

***
خلـف كل بلد من بلدان (شـبه القارة 
الهنديـة) ثقافـة، وقـد يكـون للعرب في 
بعـض بلدانهـا تاريـخ، كمـا أنهـا أرض 
خصبة أنجبت الكثير من العلماء والأدباء 
والساسـة الذيـن أثـروا خـارج محيطها 
بعلمهم وأدبهم وسياسـتهم. ولكن لعدم 
وجود سلسـلة من التواصل بين القاطنين 
فيهـا مع العرب مـا زال كثير من التاريخ 
مدفوناً في الكتب، ولعـلي أخُرج لكم منها 

بين الفينة والأخرى درراً مكنونة..

(٣)
إقبال محمد 

مـن لا يعرف هـذا الرجل الـذي ذاع 
في شرق البـلاد وغربهـا؟! ذلـك  صيتـه 
عند  للشرق  رمـزاً  كان  الذي  الفلسـفي 
للإسـلام  صوتـاً  الـشرق  وفي  الغـرب، 
الذي  الباكستاني  أو  الهندي  والمسلمين. 
دنـدن على ألحان الحجـاز كثيراً، وغنى 

وجولاتهم. بصولات العرب 
وهـو هندي؛ لأنـه ابن تلـك الأرض، 
وهو باكستاني لأنه من حلم بباكستان 
 - لكنـه  للمسـلمين،  كدولـة  ورسـمها 

تتشكل.. أن  قبل  الله - مات  رحمه 
***

محمد  أن  إليـه  الإشـارة  تجدر  ممـا 
العربية،  باللغـة  ا  ملمٍّ كان  وإن  إقبـال، 
لم  أنه  إلا  بريطانيا،  في  لفترة  درَّسها  بل 
له  نقرأ  مـا  كل  بل  بها،  الشـعر  يقرض 
ترجمة  الحقيقة  في  هو  عربي  شعر  من 
لشعره من الأردية أو الفارسية أو لغات 

وسيطة.. أخرى 
***

داخـل  مـن  كثـيرون  فيـه  كتـب 
الأردية  باللغـة  وخارجهـا  باكــسـتان 
وأدبه  شـعره  ترجم  من  أمـا  والعربية، 
فهم من الأدبـاء والكتاب الذين ترجموا 
الفارسـية،  أو  الأردية  مـن  مباشـــرة 
ترجمة  عن  وترجمـوا  نقلوا  ممـن  أو 

الترجمة.
المترجمـين  هـؤلاء  رأس  وعـلى 
للعالم  إقبال  محمـد  قدموا  الذين 
عـزام،  الوهـاب  عبـد  العربـي: 
السيد  وكذلك  الشعلان،  الصاوي 
كما  النـدوي،  علي  الحسـن  أبو 
ترجم له حسين مجيب المصري 

ظاظا وغيرهم.. وزهير 
***

أن  إقبـال  محمـد  يسـتحق 
في  معـه  وتجـــول  لـه،  تقـرأ 
والفلسـفية  الدينيـة  خواطـره 
خاطب  أنه  وخصوصـاً  والأدبية، 
إياهـم  العـرب ونخوتهـم ناشـداً 
العـزة  كانـت  حيـث  إلى  العـودة 

للمسلمين..

حين تكون القراءة هدفنا فإننا سنخرج 
بنسخ أخرى للكتب وحسب!

القراءة ليست غاية.. القراءة وسيلة.. 
حـين تتقن القراءة فقط فإنك سـتنجح 

بيد أنك لن تفلح!
ودنيويـا  فكريـا  لا  مهنيـّا  سـتنجح 

وأخرويّا!
ما أسـهل أن أقرأ مـا يريد فـلان.. وما 
أسـهل ألا أسـائل الرأي الذي يروق علان.. 

لكني في النهاية سأصير فارغا وحسب..
لم أجد قراءنا الموسوعيين أتحفونا بنتاج 
به مسـوح أو نتفة من شبه بنتاج الجاحظ 

الموسوعي العبقريّ..
إن لـم نوازن بـين قراءتنا واسـتيعابنا 
وإعادة تدوير الكتب في أدمغتنا فإننا نباهي 
وحسب.. نهمون وحسـب.. ولم يكن النهم 

يوما مصدر قوة أو تفردّ أو تميز..!
أن تعـبّ من القـراءة عبـّا لا يعني أنك 

بكل قضية خبير ولحلها والحديث فيها من 
المباركين..!

لا أشـير لتمرد وثورة لأجـل الثورة كما 
هي الموضة الآن لأن هذا أيضا غباء وسـلبية 

وحسد أعوج!
إنّـي أرمـي إلى التلقي الواعـي.. التلقي 
المسـتقلّ.. التحرر مـن كل تصور أو تحيز 

سابق حين نقرأ ونتلقى ونتأمل..
صبغـة الله هدية لك ومنحة..صبغتك هي 
من تولدّ من القراءة شكلا جديدا وإبداعا أثيرا، 
فهلاّ أدركت ذلـك وابتهجت بهووعيته ونهلت 

وأنهلت من معينه، وشذبت ما يشينه؟!
أتمنى، وعسى أن...

خاتمة..أعـوذ بالله من مشـيخة نصب 
صاحبها شيخا لكثرة قراءاته..!
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لفت نظري ما توصل إليه علماء 
النفس الإدراكيون من أن الإنسـان 
قادر عـلى أن يسـتخدم التخيل في 
إعادة صياغة الماضي؛ وانطلاقاً منه 
يوظف المنتـج في صناعة الحاضر 
والمسـتقبل. وهـذا يعنـي أن المرء 
يسـتطيع إعادة ابتكار نفسه مرة 
أخرى، وأن الذاكرة تظهر أنك غير 
محـدود إلا بقدرتك عـلى التخيل. 
فكيـف تصنع الذاكـرة ذلك؟ وإذا 
لم تكـن الذاكرة عـلى درجة عالية 
من الموثوقية، فلمـاذا يعتمد عليها 

الإنسان بالدرجة الأولى؟
إن الذاكرة لديها القدرة على السـماح لنا بالتعلم من تجاربنا، دون 
أن نضطر إلى تكرارها بصورة أبدية. وفي الواقع، هي أحد أسباب قدرة 
الإنسان على مقاومة الانقراض. فالذاكرة تعمل -في الغالب- على تكثيف 
جوهـر تلك السـيناريوهات التي مرت بنا في مواقـف الحياة المختلفة، 
لنسـتعرضها سريعـاً، ونختار ما يتوافق مع رغباتنـا الآنية في قرارات 
تتعلـق بحالات مشـابهة للتجـارب السـابقة. وقد أفادت الإنسـان في 
تاريخه من خلال تزويده بالطرق الأفضل لمقاومة الأخطار، أو التعامل 

مع الظروف المستجدة، مما له علاقة ببعض الشؤون السابقة.
والجديـر بالذكر، أنها أكثر من وسـيلة مقاومـة للانقراض؛ فقد 
توصـل عالـم النفس أولريك نيـزر، إلى أنها تعد مـن مراحل الوهج 
الاجتماعـي، وعنصر إشـباع جوهري للاندماج في ظـروف الجماعة 
السـابقة والآنية. وبالنسـبة للمشروع، الذي أشرف عليه هذا العالم 
في جامعـة كورنيل، فإن عملية تذكر أحـداث الحياة بدقة أقل أهمية 
من حفظ المعلومـات مرتبطة بالناس، والعلاقات التي تحكمهم بها، 
والجوانـب ذات الاسـتمرارية الطويلـة في الأحـداث؛ كل ذلك يمكن 

استنتاجه من التجربة البشرية.
وقد اكتشـف الفريق المحلـل لنتائج المشروع، أن الإنسـان ماهر 
جـداً في تذكّر الأحداث، التي تجعل علاقـات كل فرد مع بقية الأفراد 
في المحيط الاجتماعي مسـتمرة، بل وربـط العناصر التي تجعل تلك 
العلاقـات قويـة فعلاً، أو تبدو كذلـك في نظر الأطـراف الفاعلة من 
أصحـاب العلاقـة. كما أن تأويل صـلات العنـاصر بعضها ببعض 
يبدو معقداً، لكنه قائم على أسـس نفعيـة بالدرجة الأولى، حتى وإن 
لم يعِ صاحب التأويل تلك الأسـس. ففي بعض اللوحات الفنية ذات 
القيمة العالية، على سـبيل المثال، يكون الميل في التأويل لصالح فكرة 
تخـدم التخطيط الحـاضر أو التفكير في المسـتقبل. يحدث ذلك من 
علماء وأعلام مشـهورين في حقولهم، دون أن يعني ذلك أن ذاكرتهم 

تخونهم، أو أنهم غير مخلصين لعلمهم أو مهنتهم.
وعلى المسـتوى اليومي، وفي كثير من صور الحياة المختلفة، تبدر 
ظاهرة أن المرء يقف لبرهة من الزمن مشدوهاً أمام شخص يراه، أو 
منظر لم تسـاعده آلياته الذهنية الآنية في موقعته في منظومة الدماغ؛ 
فيلجأ إلى الجدار القصير (الذاكرة الواعية)، لعلها تسـعفه بشيء من 
التأويـل الذي يخرجه من مأزقه. فيقول غالبـاً في مثل هذه الأحوال: 
هذا الشـخص سـبق أن رأيته في مكان ما.. لكني لا أعرف متى؟ ولا 

أين مكان ذلك اللقاء؟ 
وفي سابقة غير معهودة لبحوث علم النفس المعرفي، سعى الاتجاه المعني 
حديثاً بأمور الذاكرة إلى ربط تذكر الأشـياء لدى الإنسان بسعيه الدائم إلى 
تذكر مصادر تلك الأشياء؛ مما يعني أن الصور المتصلة من كل من السبب 
والعناصر والنتيجة قد أصبحت مزيجاً مشـتركاً يتكون منه خليط الذاكرة 
الراسخة في تعريف الأشياء والارتباط بها. وهو ما يخلصّ الإنسان في سعيه 
الدائم لتحرير حاضره من الماضي، والتفاؤل بمسـتقبل أجود من الحاضر، 
من كون تلك الصور ضبابية معتمة. وقد أطلق على تلك الفوضى، التي عاش 
 imagination فيها الإنسان قبل حصوله على حق الفردية المطلق مصطلح

inflation. فهل نتوق إلى ماضٍ يصنع مستقبلنا؟
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